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             الدولة الفلسطينية ا5ستقلة في السياسة الخارجية ا'مريكية                     

ماذا بعد كامب ديفيد؟!

ته كثرت التـساؤIت حول قـمة كامب ديفـيد. حول فـشلها ا9طـلق والنـسبي، ومدى النـجاح الذي حققـ
في اختراق بعض ا9حرمات التي كانت بالنسبة ل]ءات باراك خارج امكانية التفاوض. ولقد توصل بعض
انصار نظرية ا9ؤامرة ان القمة قد توصلت إلى نتائج هامة I يمكن تسويتها لدى الطرفa دون تحضيرات
مادية على ارض الواقع قد تحتاج إلى بعض التحركات الدموية ا9حدودة. ولكن حقائق اIمور اكدت على
وضامن وسيط  موقفه كـ رزانة  من  ذلك خـروجه  عن  عبر  وقد  الذريع.  ني بالفـشل  قد مـ تون  يس كلينـ ان الرئـ
ل]تفاقيات عندما اطلق تصريحات هي في جوهرها تتنافى مع مرجعية عملية الس]م، التي هو اهم راع

) الذي على181 (لها. فالقدس الغربية والشرقية هي اراض محتلة من قبل اسرائيل، حسب القرار اIممي
إلى عـاصمة لة  حول اIراضي ا9حتـ جوز ان تتـ حدة. وI يـ في اIمم ا9تـ دولة  اسرائيل  ماد  تم اعتـ اسـاسه 
رير ا9ـصير فـهو قـضية يدرك نه ا9ـوقف اIوروبي، وا9Iاني بالتحـديد. اما حق تقـ للمحتلـa. وهو ما عبر عـ
كلينتون انها I بد ان تكون خاصة بالشعب صاحب الع]قة. فهي بطبيعة جوهرها عملية يقوم بها الشعب
الذي كـرسه الرئـيس حق  هذا الـ احد، ودون التـفاوض عـلى  مع  احد، ودون اIتـفاق  بنفـسه دون مـشاركة 
ً I يتجزأ اIمريكي اIسبق ولسون، والذي على اساسه تحولت الوIيات ا9تحدة من مستعمرات كانت جزءا
واشنطن ان جورج  من الرئـيس  ولم يـكن مطلـوبـاً  سيادة.  دولة مـستقلة ذات  إلى  من الـتاج البريـطاني 

موز يو تـ من يولـ رابع  في الـ حدة  استق]ل الوIيات ا9تـ لى اع]ن  فاوض عـ لك1776 يتـ سادس مـ مع ادوارد الـ  ،
.1783 بريطانيا آنذاك. والتي اعترفت بالوIيات ا9تحدة بعد سبع سنوات من اع]نها وذلك في ايلول

ته من تهـديدات مبـاشرة وغـير مبـاشرة للـشعب الفلـسطيني ان تـصريحات الرئـيس كلينـتون وما حملـ
ها كـشفت يادته التي صمدت في مواجـهة الـضغوط ا9ـركزة من ترهـيب وترغـيب، ان دلت عـلى شيء فانـ وقـ
مدى الفشل الذي شعر به الرئيس كلينتون. ولكنه بدل ان يصب جام غضبه على باراك الذي اوقعه في فخ
يتريث الذي نـصحه ان  مار  ابو عـ لى اIخ  جام غـضبه عـ وصب  قام  ية،  اساس أو مرجعـ ما  مة دونـ قد القـ عـ

ليكون الترتيب ا9سبق ضامنا لنجاح القمة.
كان باراك قد خدع كلينتون عندما اوحى له بان لديه من اIوراق التي تجعل ياسر عرفات يوافق
عليها، لكنه I يستطيع كشفها حتى Iقرب وزرائه ومستشاريه. كما انه اوحى للرئيس كلينتون بان عرفات
يفاوض حتى حافة الهاوية ثم يتراجع ويغير موقفه. وقد كان استعراض مسيرة التراجعات الفلسطينية في
ية حـشر الرئـيس عـرفات في وجه السيـاسة اIسرائيلية مـنذ اوسلو اIول وحتى شرم الـشيخ يوحي بامكانـ
يه التراجع عن مواقفه وتخفـيض توقـعاته. ولـقد لـعب الرئـيس كلينـتون هذا الدور سابقا مع زاوية تـفرض علـ
ضد شنجة  سطينية ا9تـ واقف الفلـ يم وا9ـ ابو غنـ إلى جـبل  صعود  يل.. والـ وكول الخلـ يع بروتـ عد توقـ ياهو بـ نتنـ
واستمر هذه ال]ءات  كل  وضاعت  ستيطان..  Iوقف عملــية ا استمرار التــفاوض قــبل  وضد  ستيطان  Iا
اIستيطان واستمر اعتقال اIسرى واستمرت ا9ماطلة فيما يتعلق با9طار وا9مر ا�من. وعشرات القضايا
هي بل ظـلت  اوضات،  وقف ا9فـ قرارا حـاسما بـ جانب الفلـسطيني  خذ الـ ولم يتـ شار،  اعادات اIنتـ ها  ما فيـ بـ
الخيار الوحيد عمليا للسلطة الوطنية. وتنطلق احيانا شعارات الخيارات جميعها مفتوحة.. ولكن من يحاول
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 الخروج عن خط سياسة السلطة يجد نفسه داخل سجونها.

هذه الحيثيات جعلت باراك الذي اوصد الباب امام عملية التفاوض الثنائية سواء في القناة العلنية
أو السرية حول قضايا الوضع النهائي، وكذلك قناة ا9فاوضات حول قضايا ا9رحلة اIنتقالية، جعلته يقنع
ية حتمـية، وحـيث ان هذه الخـطة لم تائج ايجابـ ية وحـشر عـرفات بينهـما سيفرض نـ كلينـتون بان القـمة الث]ثـ
تكن من بنات افكار باراك فحسب، ولكنها كانت وليدة افكار ا9ايسترو الصهيوني دينس روس، الذي هو
مبعوث كلينتون لعملية الس]م وبالتالي لم يتردد كلينتون من ضرب عرض الحائط بنصيحة اIخ ابو عمار
ية ظـهر لـهم يـاسر عـرفات بـشكل لم ها. وبـعد التجـربة العملـ بـعدم الدعوة إلى القـمة قـبل التحـضير الـسليم لـ
يعهدوه خ]ل مرحلة ا9فاوضات حول الوضع اIنتقالي. لقد كان متساه] خ]ل تلك ا9رحلة. وهو يدرك ان
ما I تستطيع اخذه اليوم عليك اخذه غدا. وبالتالي كانت نظرية التراكم هي التي تسود سياسة عرفات

( خذ.. وطالب اما وقد عقدت قمة من اجل الوضع النهائي فانك لن تستطيع ان تطالب بعدها( التفاوضية.. 
بشيء.. وبالتالي تسود سياسية التكامل في الهدف. ولكي يصبح اIخ ابو عمار في مركز القوة فانه التزم
بقرارات الشرعية الدولية التي تشكل خط الحل الوسط اIخير. والذي I يمكن التراجع عنه، Iن في ذلك
انتهاكا لحرمة قرارات الشرعية الدولية. وجاءت الثوابت التي يحملها اIخ ابو عمار إلى القمة ولكنها في

قرار ما ثوابت لتنفـيذها، فالـحدود التي استقرت حـسب الـ قة لم تـكن ثوابت تفـاوضية وانـ  عـند338 ،242 الحقيـ
من حــزيران ـرابع  ـقرار1967 حدود الـ ـسطيني حــسب الـ ـثابت الفلـ ـست الـ  ) الذي يعطي للشعب181 ( ليـ

 %23  والتي تشكل1967 %  من مساحة فلسطa وهو ما يعادل ضعفي اIراضي ا9حتلة عام46 الفلسطيني
فقط.

لة ولـيس من حق اسرائيل ضمها أو تبر اراض محتـ ية تعـ اما الـقدس فـهي بـشقيها الـشرقية والغربـ
اتخاذها عاصمة.

.194 ويبقى حق العودة والتعويض سائدا في كل ا9جاIت استنادا إلى القرار

لة في اIراضي ا9حتـ واجدة  لك ا9تـ قط تـ يس فـ شرعية لـ ير الـ ستوطنات غـ صبح ا9ـ . وانما في1967 وتـ
) للدولة العربية الفلسطينية.181 (اIراضي التي خصصها القرار

ية يعـني تأخير التسليم الـباقي ضمن الـجدول الزمـني. ان الـحل الوسط في قضايا ا9رحلة اIنتقالـ
ولقد تعلم ا9فاوض الفلسطيني من خ]ل ا9مارسة ان ا9فاوض اIسرائيلي يتصرف كا9رابي الجشع الذي

( السلبطة تحت شعار الشطارة. ف] مواعيد مقدسة.. وI حدود مقدسة..( يؤجل 9زيد من اIبتزاز و9زيد من 
) ( نـصيب من( ذو بأس شديد وله  هو  ابل للمـساومة ما دام  ية مقـدسة.. كل شيء قـ وI قرارات شرعية دولـ

 ا9لك فإذاً I يؤتون الناس نقيرا صدق ا� العظيم..)

التي ية  مة الث]ثـ في القـ شرعية  فرض حـقوقه الـ ستطيع ان يـ لن يـ انه  يدرك  سطيني  وفد الفلـ كان الـ
خطط لها ووضع السيناريو الكامل لكل نصوصها الصهيوني دينس روس. ولم يكن الرئيس كلينتون سوى
لوبي الـصهيوني في آخر ايام حـياته في البيت اIبـيض. وعـلى لدور الذي رسمه له الـ احد ابرز ا9مثلـa لـ
كن شيوخ. ولـ من خ]ل مجـلس الـ كونغرس  إلى الـ لدخول  البيت لـ ذلك  سيدة اIولى هي]ري  غادرة الـ ابواب مـ
ما يمــكن ان يــمس با9قــدسات كل  رفض  قادرا عــلى  بد ان يــكون   I انه يدرك  كان  الــوفد الفلــسطيني 
الفلسطينية التي اصبحت حدودها هي قرارات الشرعية الدولية. وهو اIمر الذي كان. والذي يفتح اIبواب

ـوضع! ـكون الـ وكــيف يــجب ان يـ ـيد؟ كامب ديفـ ـعد  ـماذا اذن. بـ ـكون. فـ ا يمــكن ان يـ ـماIت 9 وسع اIحتـ I
الفلسطيني على كافة اIصعدة؟
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 او' على الصعيد الفلسطيني:

وفد كان الـ الذي  الوقت  في نـفس  ها  ية الفلـسطينية ذروتـ ثوابت الوطنـ حول الـ وحدة  الة الـ غت حـ قد بلـ لـ
الفلسطيني في قلب ا9عركة يخوض معركة الحفاظ على الثوابت. وكما عاد الوفد محافظا على اIمانة، فقد
وجد من التـقدير الشعبي ما يلـيق به من تـرحاب هو في حقيقـته يحـمل انذارا لـكل من تسول له نفـسه ان
فخ هم بنـ يق ان يـُسمح لـ وفد بـشكل I يلـ في الـ  aجاءت بـعض تـصريحات ا9رافقـ قد  عن اIجـماع. فـ خرج  يـ
بالونات بهواء مستــورد من رئات مسمومة وخاصة عندما يدور الحديث عن توطa ال]جئa وما يتطلبه ذلك
aمن اموال. هذه التصريحات تسيء للوفد الصامد وتفتح ابواب الشكوك وفقدان الثقة لدى بعض ا9عارض

واصحاب نظرية ا9ؤامرة.
ان تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية يتم من خ]ل اتخاذ اIجراءات التي تجسد السيادة من خ]ل
اجراء اIنتخـابات للحـكم ذلك  وفي مقـدمة  صدد.  هذا الـ قرارات ا9جـلس ا9ـركزي بـ طبيق  قدما بتـ ا9ـضي 
ير ارية وا9نظـمات غـ غرف الـصناعية والتجـ شعبية والـ وكذلك للمنظـمات الـ روية.  دية والقـ ا9حـلي للمـجالس البلـ
التي شعبية  سيادة الـ قي لتجـسيد الـ هو ا9دخل الحقيـ ية  يق الديمقراطـ قوى. ان تعمـ ية واIحزاب والـ الحكومـ

تشكل ا9قدمة اIساسية ل]ستق]ل الوطني.
/13 كما ان اIستحقاق الذي كان I بد من اتخاذ قرار بشأنه بعد انتهاء مرحلة الحكم الذاتي في

لول لة,2000 ايـ هاء مرحـ ركزي بانـ من ا9جـلس ا9ـ اوضح  قرار  بد ان يـسبقه   I كان دولة وهو اع]ن تجـسيد الـ  
زمة ليـكون ستق]ل واتـخاذ الخـطوات ال] Iع]ن تجـسيد اI ءمة الذاتي، وتحـديد ا9ـوعد اIكثر م] الحـكم 
من حــزيران بــما يــضمن النــجاح واIلتــفاف الــشعبي حدود الــرابع  في الــزمان ا9ــحدد وعــلى  التجــسيد 
ها الجـيش اIسرائيلي وقطـعان ا9ـستوطنa. ان مـوعد اع]ن قوم بـ وجه مـغامرة يمـكن ان يـ في  صمود  والـ

.كان هو التاريخ اIكثر م]ئمة ليكون2000 اIستق]ل في الخامس عشر من نوفمبر من تشرين الثاني عام
13  وتكون الفترة ما ب88a موعد اع]ن تجسيد اIستق]ل متطابقـاً مع موعد اع]ن اIستق]ل الذي تم عام

الى استعداد حــاسمة لــكل احتــماIت ا9واجــهة. ولتــكون منظــمة التحــرير15 ايــلول  فترة   تــشرين الــثاني 
الفلسطينية ممثلة بلجنتها التنفيذية ومجلسها ا9ركزي ومجلسها الوطني هي صاحبة ا9سؤولية خ]ل هذه
دولة الفلـسطينية، وتـصبح اIنتخـابات ية إلى مؤسـسات الـ تم تحـويل مؤسـسات الـسلطة الوطنـ فترة بحـيث يـ الـ

ا9باشرة 9جلس نواب الدولة ورئيسها جزء I يتجزأ من دستور الدولة ونظامها وقانونها اIساسي.
ثانيا على الصعيد العربي وا'سEمي:

وفد الفلـسطيني.. ومـعه الـشعب الفلـسطيني باحترام يعـيد إلى اIذهان ذلك اIحترام قد حـظي الـ لـ
بالنفس ل]نـسان الفلـسطيني، واIنـسان اعادت الثـقة  التي  بزغ بـعد معـركة الكـرامة، تـلك ا9عـركة  الذي 
كان الـصمود. كامب ديفـيد. وهـكذا  في  كانت معـركة ا9فـاوضات  كل مـكان. هـكذا  في  العـربي وا9ـسلم 
قومي عدها الـ ما تـشمل بـ سطينية فحـسب، وانـ ية الفلـ مة I تـمس الوطنـ التي فـجرت القـ وخـاصة ان القـضايا 
العربي والروحي واIس]مي وا9سيحي، وخاصة قضية القدس التي كانت السيف الذي دافع به الوفد عن
ية ا9ـضيفة ل]جئـa. ومن هذا ا9نطـلق فان الدول العربـ عودة الذي يتعـلق ايـضا بـ ية القـضايا، مـثل حق الـ بقـ
دعم ا9ــوقف اجل  من  مدى  اوسع  بد ان يـاخذ   I كان س]مي الــرسمي والـشعبي  Iالحـشد العـربي وا
الفلسطيني الصامد. لقد اصبح مؤتمر القمة العربي ضرورة ملحة I يجوز تأجيلها وخاصة ان تصريحات
الرئيس كلينتون ومبعوث وزيرة خارجيته اولبرايت السيد ووكر تهدف إلى تفتيت وتشتيت ا9وقف العربي،
نازIت ها ا9ـشروعة إلى عـامل ضاغط يـهدف إلى فرض التـ وتـحويله من مـساند للقـضية الفلـسطينية وحقوقـ
I خرىIالدول ا ديدات لبـعض  ية والتهـ الدول العربـ ادية لبـعض  عـلى الـشعب الفلـسطيني. ان اIغراءات ا9ـ
حرك سطيني. وان التـ شعب الفلـ صمود الـ ضد  صهيونية العا9ـية  ايدي الـ في  إلى ادوات  حول  جوز ان تتـ يـ
اIس]مي، بداية بلجنة القدس التي دعا اIخ ابو عمار إلى اجتماعها كانت تتطلب ا9زيد من الحشد ومن
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حرق عد محـاولة  الذي عـقد بـ ؤتمر اIول  صيغة ا9 ستعيد  شام] يـ اس]ميا  مؤتمرا  ستحق  التي تـ واقف  ا9ـ
 ليقف سدا دون تدمير اIقصى الذي هو جوهر ا9ؤامرة الصهيونية القادمة.1969 اIقصى عام

اطل حق عـلى البـ مة الـ سيعلي كلـ كان  قدس وا9قـدسات  اجل الـ من  اس]ميا مـسيحيا  مؤتمرا  وان 
ويعزز الصمود الفلسطيني في معركة ا9واجهة الشرسة مع الصهاينة واIمبرياليa معدومي الضمير.

 :ثالثا على الصعيد الدولي

وقع إلى مـ ته  تون نقلـ صريحات كلينـ حاز. فتـ وسيط نـصف منـ دورها كـ حدة  قد خـسرت الوIيات ا9تـ لـ
عزز له ان يـ بد   I الدولي حرك  فان التـ هذا  باراك. ولـ له Iءات  الذي تمثـ اطل  شيطان. مـحامي البـ مـحامي الـ
ا9شاركة الفعالة في رعاية عملية الس]م من خ]ل مجموعة الدولة اIوروبية وروسيا واليابان والصa. ودول
عدم اIنحياز. إلى جانب ا9شاركة الضرورية ل]مم ا9تحدة وامينها العام ومجلس اIمن الذي هو صاحب

القرارات موضع التنفيذ.
إن الجوIت التي بدأها اIخ ابو عمار في مجال التحشيد الدولي بعد وضع قادة الدول الصديقة
والشقيقة بحقيقة ا9ؤامرة التي استهدفت حقوق شعبنا في كامب ديفيد تطلبت التحرك الواسع من خ]ل
وقف دعم ا9ـ اجل  من  عالم  ستوى لتحـشيد الـ عة ا9ـ وفود الرفيـ سطa ومـكاتب م. ت. ف والـ دولة فلـ سفارات 
استق]له وتتــويج نــضاله باقــامة الــدولة الفلــسطينية ا9ــستقلة قرار الــشعب بتجــسيد  ودعم  الفلــسطيني، 

 بعاصمتها القدس ا9باركة.

القدس في السياسة ا'مريكية

كان التحول الفاجع في السياسة اIمريكية تجاه القدس يحمل في طياته مدى خضوع السياسة
ؤيد واضحا يـ فا  هج موقـ لة كانت تنتـ قود طويـ ية عـلى مدى عـ زعات الـصهيونية. فاIدارة اIمريكـ ية للنـ اIمريكـ
قرار ذلك  دمة  وفي مقـ صالحها  صياغتها والتـصويت لـ في  كا  شاركت امريـ التي  ية  شرعية الدولـ قرارات الـ

) تقع بa الدولتa العربية واليهوديةCorpus Saparatum ) ( الذي بموجبه تكون القدس كيانا منفص]181(
وتخضع لنظام دولي خاص وتدار من قبل اIمم ا9تحدة وبواسطة مجلس وصاية يقام لهذا الهدف. وهذا

القرار لم يلغ ولم يعدل في اIمم ا9تحدة حتى ا�ن.
 بالتأكيد11/12/1948  بتاريخ194 وقد شاركت امريكا من خ]ل موافقتها على قرار الجمعية العامة رقم

ية فلـسطa، وان تـوضع تـحت سلطة انة خـاصة منفـصلة عن بقـ ها مكـ عـلى مـبدأ تدويل الـقدس وبأن تـكون لـ
اIمم ا9تحدة الفعلية.

وقد عبر عن ذلك ا9وقف اIمريكي، بعد عدوان حزيران واحت]ل الضفة الغربية بما فيها القدس من
بل اسرائيل، مـندوب الوIيات ا9تـحدة الدائم في اIمم ا9تـحدة الـسيد آرثر جـولدبرغ وذلك في ،14/7/1967 قـ

حيث جاء في خطابه في الجمعية العمومية لتوضيح التصويت حول القدس ما يلي:
في( اسرائيل  ومة  خذتها حكـ التي اتـ حددة  سبة ل]جراءات ا9ـ اوضح ان الوIيات28/6 بالنـ احب ان   

بان ـقدس. وان حكــومتي I تــعترف  التي تــمس بــوضع الـ جراءات  Iـهذه ا ـعترف بـ ـبل وI تـ ا9تــحدة I تقـ
في سرائيلية  Iالتي اتــخذتها الحكــومة ا دارية  Iجراءات ا Iفي28 ا ـارها الفــصل   حــزيران يمــكن اعتبـ

ارها خذة I يمـكن اعتبـ نا نـصر عـلى ان اIجراءات ا9تـ هذه اIجراءات وانـ خاذ  أسف Iتـ ا9ـوضوع، ونـحن نـ
).1 (سوى اجراءات مؤقتة وI تفرض حكما مسبقا على الوضع النهائي للقدس)
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وعـندما طـرحت قـضية الـقدس عـلى طـاولة ا9فـاوضات في كامب ديفـيد كان رد الرئـيس كارتر عـلى
) ــؤرخة: رسالتكم ا9 قد تـسلمت  لـ تالي  شكل الـ سادات عـلى الـ والتي تـحدد ا9ـوقف1978  ايـلول17 رسالة الـ  

رسالة إلى رئـيس الوزراء بيـغن Iط]عه.ان مـوقف الوIيات لك الـ ا9ـصيري من الـقدس. وقد حولت نـسخة تـ
،14/7/1967 ا9تحدة من القدس ينص كما عرضه السفير جولدبرغ في الجمعية العامة ل]مم ا9تحدة بتاريخ

).2)(1/7/1969 وIحقا من خ]ل السفير يوست في مجلس اIمن ل]مم ا9تحدة بتاريخ

وقد كان عرض السفير جولدبرغ كما اشرنا اليه سابقا. اما ما جاء على لسان السفير يوست في
 مجلس اIمن فقد كان كما يلي:

اسبات( اسرائيل في منـ ها قد اطلـعت حكـومة  ان حكـومتي تـشعر باIسف لسلـسلة النـشاطات، وانـ
ها تـشكل شيئا اكثر1967 عدة مـنذ حـزيران  عـلى موقفـها، ونـحن قد رفـضنا بـشكل ثابت تـلك اIجراءات بأنـ

).3 (من تصرف مؤقت وI نقبلها كمؤثر على الوضع النهائي 9دينة القدس)

وقف لى مـ دريد عـ مؤتمر مـ قاد  بل انعـ سطيني قـ جانب الفلـ هة للـ رسالة الـضمانات ا9وجـ اشتملت  وقد 
امريكي من القدس ينص كما يلي:

سرائيلي عليـها( Iاسرائيل للـقدس الـشرقية. وبـسط الـقانون ا ضم  ان الوIيات ا9تـحدة تـعارض 
وكذلك توسيع الحدود البلدية للقدس. اننا نشجع جميع اIطراف على تجنب اIعمال احادية الجانب والتي

ية) ها النهائـ صعوبة وتجـهض نتائجـ اكثر  اوضات  والتي تجـعل ا9فـ توتر  شأنها تأجـيج الـ  ) كما اكدت4 (من 
رسالة الضمانات على حق الجانب الفلسطيني بطرح اية قضية على طاولة ا9فاوضات بما في ذلك قضية

القدس الشرقية.
من الواضح ان السياسة اIمريكية تجاه القدس قد مرت في ث]ثة مراحل. كانت اIولى منذ عام

عام1947 حتى الـ واستمرت  التي1950   مع التغـيرات  وتدويلها. ولكنـها  كانت تتمـسك بـوحدة ا9ديـنة  ، حـيث 
سيطرة وشطر غــربي تــحت  سيطرة اIردن  شرقي تــحت  شطر  إلى  امرا واقــعا قــسم ا9ديــنة  فــرضت 

اسرائيل، اعترفت الوIيات ا9تحدة بان اIمم ا9تحدة غير مؤهلة Iدارة ا9دينة وتدويلها.
وبدأت ا9رحلة الثانية في السياسة اIمريكية تجاه القدس انط]قا من تمسكها بقرار وحدة ا9دينة
واقع. ولـكن امريـكا عالم تتعـامل مع اIمر الـ ها مقـسمة. فـقد بدأت معـظم دول الـ وممـارستها عـلى اساس انـ
وكذلك قدس،  من الـ سيادة ل]ردن عـلى الـشطر الـشرقي  الذي يـرفض اIعتراف بالـ ها  عن موقفـ لن  ظـلت تعـ
في اما  هذا ا9نطـلق قنـص] عـ من  نت  وقد عيـ ربي.  شطر الغـ لى الـ سيادة Iسرائيل عـ رفض اIعتراف بالـ يـ
نة. وقد استمر هذا الـوضع نة ومن خ]ل مكـتب في كل من شطري ا9ديـ الـقدس يعـمل لتكـريس وحدة ا9ديـ

عام يز بالقرارات ا9تـضاربة1967 حتى  لة I تزال مـستمرة وهي تتمـ ثة. وهي مرحـ لة الثالـ  حـيث بدأت ا9رحـ
وحتى ا9تناقضة، حيث ان السياسة العليا تجاه القدس كانت تتغير من رئيس إلى آخر. وقد اضيف إلى
شؤون في  تدخل  سه بالـ سمح لنفـ الذي  كونغرس  تدخ]ت الـ اسة الخارجـية  صناعة السيـ في  اسة  دور الرئـ
الـقدس فـاصدر قرارات بـشأنها. واصبحت ا9عـادلة ا9ركـزية للسيـاسة اIمريكـية تـجاه الـقدس تتلـخص بان
الوضع النهائي 9دينة القدس I بد من التوصل اليه من خ]ل التفاوض ولكن I بد للمدينة ان تبقى موحدة.
لقد رفضت ادارة جونسون اIقرار بان القدس الشرقية ارض محتلة. وقد عارضت بذلك قرار اIمم
ماكن Iعام وا وقد مـيزت ادارة كلينـتون بـa ا9ديـنة بـشكل  الذي اعتبـرها كيـانا دولـيا منفـص].  ا9تـحدة 
ا9قدسة فيها بشكل خاص. واعتبرت اIدارة ان هذه اIماكن هي بذاتها قضية وشأن دولي. وهذا ا9وقف

من ادارة جونسون اضفى نوعا من الشرعية على اIدارة اIسرائيلية من وجهة النظر اIمريكية.
وكان موقف الرئيس ريغان مؤكدا على موقف جونسون الرافض Iعتبار القدس ارضـاً محتلة. وقد
ادانة عن  داخل الــقدس عــندما احــجم  سرائيلي  Iستيطان ا Iذلك بــاضفاء الــشرعية عــلى ا زاد عــلى 
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اIستيطان اIسرائيلي داخل ا9دينة.
على عكس ريغان وجونسون كان موقف الرئيس نكسون الذي وصف القدس الشرقية كأرض محتلة
مم ا9تــحدة Iفي ا عبر الــسفير اIمريــكي  وقد  داخل ا9ديــنة.  بوش البــناء  وقد رفــضت ادارة الرئــيس 
ها ما فيـ لة بـ ناطق ا9حتـ في ا9ـ دني اIسرائيلي  لى ان اIستيطان ا9 فــورد عـ يس  هد الرئـ في عـ سكرانتون 

القدس هو امر غير شرعي حسب ميثاق جنيف.
في عهد الرئيس كارتر وضعت القدس كقضية على طاولة ا9فاوضات من خ]ل الرئيس السادات،
بادل ورفض مـجرد تـ قدس.  ضية الـ حول قـ فاوض  من التـ نوع  تم أي  قاطع ان يـ شكل  رفض بـ غن  كن بيـ ولـ
الرسائل التي تحتوي على اعتراف امريكي بان القدس ارض محتلة. لقد حاول الرئيس كارتر تمرير نص
ضمن الوثائق الرسمية بناء على رغبة السادات يشير إلى ان القدس ارض محتلة، ونتيجة لرفض بيغن تم

اIكتفاء بالصيغة التي اشرنا اليها اع]ه وهي التأكيد على موقف السفيرين في اIمم ا9تحدة.
كارتر للـسادات تـؤكد عـلى ان ا9ـوقف من ا9ـقرر ان يوجهـها الرئـيس  كان  التي   (كانت الـرسالة 
الـرسمي ا9بـني على تصريح السفيرين، هو ما يـؤكد ان ا9ـوقف الـرسمي للوIيات ا9تـحدة يرى ان الـقدس

عام يف  مؤتمر جنـ قرارات  إلى  استنادا  لة  ارضا محتـ تبر  بد ان تعـ  I شرقية هائي1947 الـ وضعها النـ  وان 
 ) هذه الصيغة رفضها بيغن بشكل قاطع فشطبت من الوثائق.5 (يتقرر من خ]ل ا9فاوضات)

 اثار ذلك زوبعة كبرى في1980  في اIول من آذار465 عندما صوتت ادارة كارتر إلى جانب القرار
الوIيات ا9تحدة دفع البيت اIبيض إلى التراجع عن التصويت. لقد جاء في نص القرار ما يلي:

ان القرار يدعو اسرائيل إلى تفكيك ا9ستوطنات القائمة وبشكل خاص التوقف بشكل عاجل عن(
).6 (، بما في ذلك القدس)1967 انشاء أو بناء أو التخطيط ل]ستيطان في اIراضي العربية ا9حتلة منذ عام

( عربية وكذلك إلى اعتبار القدس( كان هذا هو النص اIول من نوعه الذي يشير إلى ان اIراضي ا9حتلة 
جزء I يتجزأ من اIراضي ا9حتلة.

وقد سارع البيت اIبيض بعد يومa من صدور القرار باIع]ن ان التصويت لصالح القرار وليس
اIمتناع قد نتج عن سوء اIتصاIت، اIمر الذي يستوجب الغاء كل ذكر للقدس. ولم يكتف الرئيس كارتر

 قال الرئيس1980  آذار14.  ففي مؤتمره الصحفي في465 باع]ن البيت اIبيض حول التصويت على القرار
ان قرار مجلس اIمن بالشكل الذي تم اقراره. لم يكن متوافقا مع السياسة التي وضعتها. فهذا( كارتر 

القرار في مجلس اIمن قد انتهك مبدأين هامa واساسيa حول القدس واIستيطان في ا9ناطق. لقد كان
). وقد تم اعتماد سياسة عهد كارتر تجاه القدس على الشكل التالي:7 (القرار انتهاكا لسياستي)

دسة( إلى اIماكن ا9قـ وصول  مع حـرية الـ قى مـوحدة  جب ان تبـ قدس يـ قوة عـلى ان الـ نؤمن بـ نا  انـ
)8 (لجميع الديانات وان وضعها سيتقرر من خ]ل ا9فاوضات من اجل الس]م الشامل)

اما بالنسبة للرئيس كلينتون الذي وصل إلى البيت اIبيض في ظل مسيرة س]م منطلقة من مؤتمر
مدريد. ففي عهده تم كسر التابو اIسرائيلي الفلسطيني من خ]ل اIعتراف ا9تبادل واتفاقية اوسلو، كان

اول سؤال وجه له عشية تنصيبه يقول:
 (...)تحت اية ظروف يمكنك اعتماد نقل لسفارة الوIيات ا9تحدة من تل ابيب إلى القدس، كان جواب

كلينتون كما يلي.
ني( سمة. ولكنـ ير مقـ نة غـ قى مديـ جب ان تبـ قدس يـ اصمة Iسرائيل. وان الـ قدس عـ اعترف بالـ ني  انـ

يه ا9فـاوضات يمـكن ان قدم فـ قل سفارتنا في الوقت الذي تتـ ية. ان نـ توقيت هو القـضية الحقيقـ قد ان الـ اعتـ
).9 (يعطل مسيرة الس]م بطريقة قد تنسف اIيجابيات التي تتطلع إلى تحقيقها

6



ـوساطة عن الـ سرائيلية بعــيدا  Iم. ت. ف والحكــومة ا aاوسلو بــ ـفاق  إلى اتـ جاء التــوصل  وقد 
اوسلو عـلى اشتملت اتفاقـية  وقد  انديك.  ومارتن  نس روس  واشنطن ديـ في  كان يقـودها  التي  اIمريكـية 
نصوص تـفرض النـقاش والـحوار وا9فـاوضات حول الـقدس. حـيث تم تحديد مرحلتa خ]ل خـمس سنوات،
I ما هائي بـ وضع النـ حول الـ اوضات  في ا9فـ الدخول  شمل  ية وتـ ثم ا9رحـلة النهائـ ية  ا9رحـلة اIولى اIنتقالـ
يتجاوز بداية العام الثالث. وقد نصت اتفاقية اوسلو على اعتبار القدس احد قضايا الوضع النهائي. كما

) الذين: قدس  فلـسطينيو الـ لي  ما يـ ابات حـيث تـضمن  لق باIنتخـ في ا9لـحق اIول ا9تعـ ها  تـمت اIشارة اليـ
(aالطرفـ aية بـ ية اIنتخـابات حـسب اIتفاقـ هم الـحق في ا9ـشاركة في عملـ ). كما وان10 (يعيـشون هـناك لـ

سرية وI تنـشر اI باتـفاق كان ا9ـفروض ان تبـقى  رسالة  الـرسائل الجانبـية ا9ـساندة ل]تـفاق تـضمنت 
الطرفa، وتحت ضغط ا9عارضة اIسرائيلية في الكنيست اضطر بيريز إلى اIعتراف بالوثيقة التي كانت

) اؤكد ان: اود ان  من الــقدس وتــنص كــما يــلي  إلى هولــست تتــضمن ا9ــوقف  من بيــريز  رسالة موجــهة 
ا9ؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وا9صالح الفلسطينية بالقدس الشرقية هي ذات اهمية قصوى
ويجب ان تصان. وبناء عليه فان جميع ا9ؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية والتي تشمل ا9ؤسسات
س]مية تــشكل عم] اســاسيا Iماكن ا9قــدسة ا9ــسيحية وا Iجتماعــية والتربــية والثقــافة واIقتــصادية واIا
بالنسبة للشعب الفلسطيني.ومن نافل القول اIشارة بـأننا لن نعطل هذه النشاطات ولكن على العكس فان

 ).11 (تنفيذ هذه ا9همة الهامة يجب تشجيعه)

بدور ها  من قيامـ رغم  صهيوني عـلى الـ يان الـ مع الكـ ها اIشد  تون بتقاطعـ اسة كلينـ يزت سيـ قد تمـ لـ
الوسيط. وعلى الرغم من بعض العواطف التي اظهرها كلينتون تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية
في صهيونية  عب اIدارة الـ رير مـصيره. وتلـ في تقـ شعب بحـقه  هذا الـ حد اIعتراف لـ إلى  لم يـصل  انه   Iا
البيت اIبيض دورها في صياغة القرار ا9ركزي ا9تعلق بالقدس. وقد كان اكثر ا9واقف وضوحا ما جرى
وفد مار والـ ابو عـ لى اIخ  سوة. عـ ارسة الـضغوط اIكثر قـ تون ممـ حاول الرئـيس كلينـ قد  يد. لـ كامب ديفـ في 
ا9فاوض خ]ل مباحثات كامب ديفيد الثانية، وكان معظم الضغط ينصب حول موضوع القدس التي كانت
لة لة ل]جتـهاد بالنـسبة للمـوقف الفلـسطيني والعـربي. فـهي ارض محتـ بالنـسبة ل]خ ابو عـمار نقـطة غـير قابـ
وI بد من اIنسحاب منها وعودتها للسيادة الفلسطينية وخاصة اIماكن ا9قدسة دون مشاركة أو اقتسام
وظيفي مع الكيان الصهيوني. واستمر ا9وقف اIمريكي يمارس الضغوط، ويهدد بنقل السفارة اIميركية
وسيبقى يزال ا9ـوقف الفلـسطيني يـرفض ويـقاوم.   Iبذلك يعـلن انتـهاء دوره كـوسيط و وهو  إلى الـقدس 

صامدا حتى تعود القدس حرة عربية وعاصمة ابدية للدولة الفلسطينية باذن ا� تعالى.

مفاوضات بالدم

في فاوض  وفد ا9ـ في زحـزحة ا9ـوقف الفلـسطيني للـ والترهيب  الترغيب  كل مـحاوIت  ندما اخفـقت  عـ
، و خاصة1976 كامب ديفيد برئاسة اIخ ابو عمار، عن التمسك بالسيادة الكاملة على القدس ا9حتلة عام

I قصى ا9بارك، انتهى دور طاولة ا9فاوضات التي ترتكز على مرجعية ا9سيرة السلمية. وكانIا9سجد ا
استطاع وقد  الدم.  اوضات بـ ساحة للمفـ من  بد   I كان فاوض.  اخرى للتـ وسائل  حام  من اقـ صهاينة  بد للـ
حو تـشكيل حاته نـ كانت تلميـ اوضات.  هذه ا9فـ في  ية  في ا9ـشاركة الفعلـ اعوانه وخـصومه  باراك ان يـوظف 
سل في مسلـ شارون  شارون، تتطـلب اقحـاما لـ سفاح  يادة اIرهابي الـ كود، بقـ مع الليـ ية  وحدة وطنـ ومة  حكـ
باراك يدا بالنـسبة لـ اوضات التي كانت ا9ـوضوع اIكثر تعقـ وقد اخـتار شارون ساحة ا9فـ اوضات الدم.  مفـ
في كامب ديفيد. والعنوان هو الحرم القدسي الشريف. وجاء اقتحام شارون للحرم الشريف محاطا بث]ثة

وافق يس ا9ـ يوم الخمـ ذلك  كان  اية.  له بالحمـ هد  الذي تعـ باراك،  من جـيش  يأتي28 آIف  يوم  وهو  لول،   ايـ
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وشاتي]، صبرا  جازر  ذكرى مـ من  ايام  عد عـشرة  ويأتي بـ اصر.  بد النـ يس عـ شهاد الرئـ ذكرى استـ حام] 
التي لعب دور البطولة واIخراج فيها السفاح شارون نفسه. اي انه يوم مشحون بالغضب تأتي فيه اغارة
كثيف ارادة فلـسطينية، وقـفت عـلى رأس ها رغم الحـشد ا9ـسلح الـ شارون اIستفزازية، لتـكون في مواجهتـ
سيادة هود بالـ باراك لليـ طالب  الذي يـ حرم  اسفل الـ حو  واغارته نـ شارون   aحول بـ رواني لتـ درج ا9ـصلى ا9ـ

 عليه تحت حجة وجود هيكل مزعوم هناك.

لـقد حـقق باراك من خـطوة شارون اIستفزازية ما اراده ليـفرض ساحة التـفاوض في يوم الجمـعة
التالي ل]غارة. يوم الص]ة في اIقصى ا9بارك. وكان استعداد الجيش اIسرائيلي لهدر الدم الفلسطيني
ترهيبا يحاول ان يفرض التغيير في ا9وقف ا9تشبث بالسيادة على القدس، وعلى الحرم الشريف، بفضائه
وسمائه وبأرضه واعماقه. وقد اثبت الشعب الفلسطيني جدارته في ا9واجهة على الرغم من جريمة باراك
باط]ق وامر للجـيش  Iقد اعطـيت ا مي. لـ حرم اIبراهيـ في الـ دشتاين  مة جولـ الى اIذهان جريـ يد  التي تعـ
ية من ص]ة يوم الجمـعة. وكانت صليات الـرصاص الـرصاص عـلى ا9ـصلa وهم يـكبرون في الركـعة الثانـ

( ساحة الـحرم( ولم تتـوقف ا9واجـهة عـند  صفحة التـفاوض بـالدم...  ، لتـكون عـنوان  اكبر ا�  مع  تنطـلق 
الشريف، وعند دم ا9صلa وا9رابطa فيه، وانما انتقلت لتعم فلسطa كلها في الضفة الغربية وقطاع غزة
وفي الجليل وا9ثلث والنقب، وسقط الشهداء بالعشرات، وسقط الجرحى با9ئات، واصبح الدم الفلسطيني

الطاهر عنوانا للمزيد من الصمود والتشبث بالسيادة على القدس ا9باركة وليس دافعا للتراجع.
ومة باراك تظـهر امام ناد الـشعبي العظـيم الذي قـلب الـسحر عـلى الـساحر وجـعل حكـ ومع هذا العـ

 استمرارا29/9/2000 العالم على حقيقتها... حكومة سفاحa قتلة. جاء موقف القيادة الفلسطينية يوم الجمعة
ستعزز الدم  ها مواجـهات  ما فيـ وحة، بـ يارات ا9فتـ يد، واع]نا عـلى ان الخـ كامب ديفـ في  اوضي  ها التفـ 9وقفـ

 ا9وقف الفلسطيني ولن ترهبة محاوIت الصهاينة.

أين ستــصل بــنا إلى  بالقلق ا9ــشروع...  وتردد الــسؤال ا9ــصحوب احيــانا  وانفــجرت اIنتفــاضة 
اIنتفاضة الباسلة التي تعبر آفاق النضال بثقة عالية؟ ومن ا9نطقي ان يسترجع كل من يسأل أو يتساءل
تجربة ا9اضي وما حققته اIنتفاضات أو الهبات السابقة من انجازات قبل ان يخمد اوارها. ومن الطبيعي
ان يدخل ا9تسائلون في مجال ا9قارنة بa تجربة اIنتفاضة الكبرى، التي استمرت سبع سنوات في ظل
التي اضة الراهـنة  a اIنتفـ a، وبـ ها رابـ شرع لـ التي  ظام  سير العـ اسة تكـ يه سيـ سادت فـ يض،  احت]ل بغـ
يمارس فيها الجيش اIسرائيلي حربا من جانب واحد، وبكل انواع اIسلحة البرية والبحرية والجوية ضد
في سيادية  ها الـ ها واجهزتـ صدر لقواتـ ولم تـ س]م،  ية الـ سكة بعملـ ية متمـ سلطة وطنـ ظل  وفي  أعزل،  شعب 
اIمن الوطني أي قرار باستخدام الس]ح، على الرغم من القصف العدواني السافر الذي طال ا9ؤسسات
جاه ية تـ سلطة الوطنـ حذر للـ وقف الـ هذا ا9ـ ومن  اشر.  شكل مبـ والوزارات بـ شرطة واجـهزة اIمن  رسمية للـ الـ
مة ادلة القائـ ير ا9عـ زامن مع مـوقف شعبي جـماهيري عارم تـجاه التـضحية من اجل تغيـ التـصعيد، والذي تـ
اصبحت س]م.   ية الـ ها الخـاصة لعملـ فرض مرجعيتـ اسرائيل ان تـ ها  من خ]لـ حاول  التي تـ قوى  يزان الـ 9ـ
الصــورة التي تسطع في اIذهان ان اIنتفاضة الكبرى استطاعت ان تفرض الوجود الفلسطيني الشرعي
شطبتها قد  دريد  مؤتمر مـ بات انقـضاء  كانت ترتيـ عد ان  اوضات بـ اولة ا9فـ لى طـ رير عـ مة التحـ ثل بمنظـ ا9تمـ
.aفي الصراع العربي والفلسطيني مع الكيان الصهيوني وهما قضية القدس وقضية ال]جئ aحساسيت

بان انتفـاضة اIقـصى والــقدس اين؟  إلى  سؤال  عن  الذين يــحاولون اIجــابة  لــقد اجــمع معـظم 
واIستق]ل والعودة ستظل  مستمرة حتى تحقيق اIهداف التي انطلقت الثــورة من اجلها.
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